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ــع إلى مــرادف موضــوعي للبطــش ــدعم السري ــا ال خلال عــام مــن حــرب الســودان، تحــوّلت ميليشي
لا ويســا أهلهــا إلى حــزم حقــائبهم والتــوجه إلى

ِ
والتنكيــل، فمــا أن تقــترب عناصرهــا مــن منطقــة إ

مناطق نفوذ الجيش، بحثًا عن الأمان.

لا يعـني ذلـك خلـو صـحيفة الجيـش مـن التجـاوزات، لكـن مـا تقترفـه الميليشيـا مـن فظـائع كـان محـل
إدانات دولية وأممية، حيث يعتقد أن ممارساتها ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وآخر ما خ للعلن في هذا السياق، صور الآلاف من أهالي قرى ولاية الجزيرة (وسطي السودان)
يغـادرون منـازلهم في نهـارات رمضـان الحـارة، علـى هيئـة أرتـال بشريـة، تفـر فـرار الحمـر المسـتنفرة مـن

قساورة الدعم السريع الذين يلقبون أنفسهم بـ(الأشاوس).

يــد خروجًــا آمنًــا مــن الأســطر التاليــة تتضمــن دليلاً مختصرًا مــن  بنــود، لا تخلــو مــن الظــرف، لمــن ير
منــاطق ســيطرة الميليشيــا الــتي تنصــب نقــاط تفتيــش تترصــد فيهــا المســافرين، مــا يجعلهــم مشــاريع

معتقلين محتملين بتهم الانتماء إلى الجيش أو إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
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. تحلّى بالبرود
إن لم تكـن ثلجـي المشـاعر، فلا تتحـرك مـن مكانـك، فـالطريق محروسـة برجـالات الـدعم السريـع الذيـن

يعدّونك متهمًا بالخيانة العظمى، حتى يثبت العكس.

 هــو قيــادي في تنظيــم المعــزول البشــير، وكــل شــاب ممشــوق القــوام هــو مــشروع ضابــط
ٍ
كــل ملتــح

باستخبارات الجيش، وكل يافع هو أحد المستنفرين الذين استدعاهم الجيش بعد عجزه عن وقف
نزف المدن والقرى منذ  أبريل/ نيسان العام الماضي.

بناءً عليه؛ ستتعرض لاستفزازات وتحرشات كثيرة، تشمل التحقيق والتفتيش لعشرات المرات، أحيانًا
ضمـن مسافـات لا تتخطـى الأمتـار، وقـد تسـمع دعـوات إلى تفتيـش النسـاء بواسـطة رجـالات الـدعم
السريع، وقد يتعرض بعض معارفك للاعتقال، فإن لم تكن قادرًا على التعامل مع هكذا أوضاع، رجاءً

ابقَ حيث أنت.

. لا تخ بلا هوية
خروجك دون هوية، أو بواسطة جواز السفر الذي لا يحدد طبيعة مهنتك، يعني عند عناصر الدعم
السريع شيئًا واحدًا: أنك منتمٍ إلى الجيش وفي طريقك لإفشاء أسرار الميليشيا العسكرية، لذا احمل
طي متاعك وبطاقتك القومية أو رقمك الوطني (يستحسن أن يكون نسخة أصلية)، هذا مع إشارة

مهمة إلى بعض المخاطر التي قد تتهدد أصحاب مهن الصحافة والإعلام ومنسوبي أجهزة القضاء.

. لا تكن مهندمًا

ٍ
ياء أنيقة ومعتنى بها، قد يسرك ويتعدى لمن هم حولك من مسافرين، لكنه يضعك بشكل ارتداء أز
 تحت مجهر الدعم السريع، فتتم رؤيتك على أنك فرد في الاستخبارات أو شخص ثري حقيق

ٍ
قاطع

به أن يفتدي نفسه.

وعل الرابط الوحيد بين الهندام والأناقة والاستخبارات، هو وجود قناعة بأن العسكريين يمعنون في
يــائهم وتلميــع أحذيتهــم، وهــو أمــر بلا شــك ينســحب إلى بقيــة حيــاتهم، لــذا ومــن تجــارب الاعتنــاء بأز
يا بسيطًا، ويفضل ألا يكون لامس مكواة معايشين لرحلة الهروب، تظاهر بالفقر ما استطعت، ارتد ز

مؤخرًا، وبالطبع سيكون من الغباء أن تحدثني عن العطور والساعات الذكية.



. لا تحمل مبالغ مالية كبيرة
صــحيح أن ممّــا يعــدّه المســافر صــنوًا للــزاد، هــو مــال يكفيــه شر ســؤال النــاس، لكــن حمــل مــال كثــير

يجعلك محط تساؤل رجالات نقاط التفتيش.

ويمتلك عناصر الدعم السريع قناعة راسخة بأن الأغنياء إنما اغتنوا لصلاتهم بالبشير، وعليه تجنّب
المال الكثير، وإن كان لا بد لك من أن تحمل مالاً فوزعّه على المسافرين معك، وإن كان الأفضل لك

كثرها، وعشْ مع غمار الناس. أن تُخ أموالك في أحد التطبيقات البنكية، وما أ

. احذر هاتفك
أخطـر مـا علـى المسـافرين في رحلـة خروجهـم مـن منـاطق الـدعم السريـع، هـو هـواتفهم النقالـة، فـأيّ
فيــديو أو رسالــة مؤيــدة للجيــش وتــذم الميليشيــا، وإن كــانت مرســلة مــن شخــص آخــر في مجموعــة

ية، ستكون سببًا في اعتقالك مباشرة. تواصل في تطبيقات المراسلة الفور

أيّ جهــة اتصــال مبتــدرة برتبــة عســكرية، تجعلــك جــنرالاً كــبيرًا في الجيــش، وأيّ اهتمــام ســياسي وإن
 إخبارية وصولاً إلى

ٍ
 أو تسجيلاتٍ لقادة المرحلة أو تعاطفٍ مع ضحايا الحرب أو رسائل

ٍ
تمظهر في صور

الكتب بصيغة (بي. دي. إف)، سيجعلك قياديا في تنظيم معادٍ للديمقراطية التي تقول الميليشيا إنها
تعمل على توطينها في التربة السودانية.

لذا، راجع هاتفك بدقة، واجعله خاليًا من كل مبعثٍ للشك، أو أعده سيرة مصنعه الأولى، ومن ثم
ــب إثــارة الشبهــات، احشــده مثلاً بكــل مــا يخــص كــرة القــدم، لكــن إن أردت نصــيحتي لا تغــادر لتجن
ــاني، وحين تصــل ــا مــن طبقــة الجيلَين الأول والث ــا هاتفً ــذكي مــن الأســاس، واشــتر مؤقتً بهاتفــك ال

وجهتك اشتر هاتفًا ذكيًا واعمل على استعادة ومزامنة كل ما تركته وراءك.

. احذف التطبيقات البنكية
في النصيحة  منحناك التوجيه الأمثل بعدم اصطحاب هاتفك الذكي خلال رحلتك، لكن هبْ أنك
تغـافلت عـن ذلـك، فلا تنـس مـع حـذف مـواطن الشبهـات أن تمحـو تطبيقاتـك البنكيـة، سـواء كـانت

محشوة بالمال أم خالية منه.

قــد تتعــرض في حــال جــرى اعتقالــك لأي ســبب، إلى حملــك علــى دفــع مــا في رصــيدك مقابــل شراء
حريتــك إن لم يكــن حياتــك، وإن كــانت حساباتــك صــفرية أو شبــه ذلــك، فقــد تُحمــل علــى الاتصــال

بذويك لتغذيتها بالمال اللازم لنجاتك.



. كُن قليل الكلام كثير الإيماء
عنـد نقـاط التفتيـش عليـك أن تكـون طيعًـا كمـا الميـت بين يـدي غاسـله، وبـالطبع أنـت في مثالنـا الميـت

مجازًا ولا نريد بحال أن يتحول ذلك إلى حقيقة.

وبداهـة، تسـتدعي حالـة الطاعـة الصوفيـة المشوبـة بــ”الدروشة” أن يكـون صاحبهـا قليـل الكلام، كثـير
الإيماء، ما يعني أن تجيب على قدر التساؤل، ولا تترك مجالاً لمستجوبك أن يوّلد تساؤلات أخرى من

إجاباتك.

وهنــا، نــأمرك ألاّ تــدخل في دردشــات مــع رجــالات التفتيــش، فهــذا يجعــل مــن أغنامــك تحــوم حــول
الوغى، وفي مناطق موبوءة بالحرب.

مع ذلك، في رحلة هروبك من الدعم السريع، ارسم وجهًا أبله، يعلوه شعرًا أشعث ولحية خفيفة
متناثرة، وغلّف ذلك كله بملابس قديمة بجيوب يسكنها العنكبوت، واجعل رقمك الوطني بارزًا في
جلسـتك، ولتكـثر مـن المكالمـات الوهميـة مـن هاتفـك النقـال ماركـة () عنـد كـل نقطـة تفتيـش،
وفيها صب جام غضبك ولعناتك على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وإن أردت الإجادة فدعك

من حيلة الهاتف ولتكن أخرس وأبكم على سواء.

ومن بعد، لربما تمرّ من نقاط التفتيش كلها دون تعقيدات تُذكر بالمرة، وقد تأخذ بكل نصائحنا، بل
بـالحذر مـن تلابيبـه، ومـع ذلـك تسـقط في اختبـار غـير متوقـع، كـأن تقابـل جنـديا غليظًـا شديـدًا مصابًـا

يال مدريد فيما وصلته بجلباب ناصع البياض، فما تظنه فاعل بك؟ بكراهة ر
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